
ين يكيــــة ســــتغير مــــواز ثــــورة الطاقــــة الأمر
القوى في العالم

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

ــورة الطاقــة الأمريكيــة ســتنهي نظــام الأوبــك ــايمز” البريطانيــة، إن ث قــالت صــحيفة “الفاينانشــال ت
 القـديم، في إشـارة إلى الـذكرى السـنوية الأربعين لحظـر النفـط العـربي الـتي صـادفت أمـس الأربعـاء

كتوبر/ تشرين أول، والتي كانت نقطة تحول بالنسبة لسياسة أمن الطاقة في الولايات المتحدة. أ

كتوبر/ تشرين أول  بين مصر وفرضت منظمة الدول المصدرة للنفط العربي بعد اندلاع حرب أ
وإسرائيـل، صـادرات النفـط لمؤيـدي إسرائيـل (الولايـات المتحـدة و هولنـدا) وشـددت أسـواق النفـط، مـا

.% أدى إلى ارتفاع سعر البترول

وذكـرت الصـحيفة البريطانيـة، في تقريرهـا أن ثلاثـة دروس رئيسـية أصـبحت جـوهر سـياسة الطاقـة في
الولايــات المتحــدة بعــد ذلــك، أولا، وضــع ضوابــط لمواجهــة اســتخدام النفــط كــأداة سياســية مــن قبــل

الدول المصدرة للنفط، ما دفع إلى إنشاء وكالة الطاقة الدولية.

ثانيــا، أقــامت الولايــات المتحــدة وشركائهــا في الوكالــة الدوليــة للطاقــة المخــزون الاستراتيجــي لرفــض
تسييس النفط من جانب المصدرين، وتقليص المخاوف بشأن تعرض اقتصاداتها إلى ارتفاع أسعار
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النفط.

وأخـيرا، اعتمـدت البلـدان الأعضـاء في الوكالـة الدوليـة للطاقـة آليـات السـوق لتـوفير عـالم بـديل لنهـج
إفقار الجار الذي وضع الأساس للمقاطعة العربية، والتي ميزت سياسة أوبك منذ ذلك الحين.

كل عالم ويذكر التقرير أن ملامح القرن الجديد تحمل متغيرا قد يقلب الأمور رأسا على عقب، إذ يتآ
“أوبك” بسرعة، بسبب ثورة إمدادات الطاقة التي يتم اكتشافها في الولايات المتحدة، والتي أوشكت
أن تبدأ تنتشر على الصعيد العالمي، ما لم يتم اتخاذ تدابير من جانب الحكومات تعرقل نجاحها، حيث

تعد سوق النفط الأمريكي هي الأكبر في حجم وقيمة التجارة والاستثمار.

و أوبــك، هــي منظّمــة عالميــة تضــم  دولــة تعتمــد علــى صادراتهــا النفطيــة، ويعمــل أعضــاء الأوبــك
لزيادة العائدات من بيع النفط في السوق العالمية، تملك الدّول الأعضاء في هذه المنظمة % من
النــاتج العــالمي و % مــن الاحتيــاطي العــالمي للنّفــط، تأسســت في بغــداد عــام ، مــن طــرف

السعودية، إيران، العراق، الكويت وفنزويلا، ومقرها في فيينا.

ــات المتقدمــة الأكــثر ــاج النفــط العــالمي، وتســتفيد الاقتصادي وإلى الآن، تتحكــم “أوبــك” في معظــم إنت
استهلاكا للنفط، لتحقيق عوائد كبيرة، لكن من دخول الألفية الثالثة، وتواتر الدراسات بشأن النفط
كبر مستهلك للنفط في العالم ( مليون برميل يوميا)، في الصخري الذي بدأت الولايات المتحدة، أ

إنتاجه فعليا، بدت ملامح تغييرات قوية على خريطة الذهب الأسود في العالم.

وتؤكد دراسات دولية، أن إنتاج النفط الصخري سيضع الولايات المتحدة على قائمة الدول المنتجة
كــبر منتــج للنفــط، للنفــط بنهايــة العــام الجــاري ، لتســبق بذلــك الســعودية، الــتي تعــد إلى الآن أ

بحوالي  مليون ب/ي.

كبر مستهلك للنفط في العالم بنحو  مليون برميل يوميا، ومن شأن تفوق الولايات المتحدة، وهي أ
في إنتــاج النفــط، أن يقلــص مــن حجــم وارداتهــا والــتي تصــل إلى  مليــون برميــل يوميــا، وهــو مــا

سينعكس سلبيا على الدول المنتجة.

يـر الفاينانشـال تـايمز، إنـه لأكـثر مـن نصـف القـرن المـاضي، تميزت سـوق النفـط والكثـير مـن ويقـول تقر
كسب .. أنت تخسر” الوضع الذي لا يزال قائما اليوم من أسواق الغاز الطبيعي في العالم بشعار” أنا أ

وجهة نظر الدول المنتجة للنفط .

ويذكر أن العديد من المعلقين أشادوا ببدء استقلال أمريكا الشمالية في مجال الطاقة، مشيرين إلى
 حقيقتين، أولا الاستقلال في مجال الطاقة لا يضمن بالضرورة الإفلات من عقاب ارتفاع الأسعار التي
تصـاحب تعطـل الامـدادات، ثانيـا، لا يعـني أن الولايـات المتحـدة يمكـن أن تـدير ظهرهـا لمنطقـة الـشرق
الأوســط، نظــرا لحصصــها الخاصــة بهــا في المنطقــة، والتزاماتهــا تجــاه مختلــف البلــدان المنتجــة للنفــط،
والحاجة إلى تأمين انفتاح الممرات البحرية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين، ولأن أمن الولايات

المتحدة هو عالمي في عصر الإرهاب والاعتماد المتبادل .



يــر، إنــه لا يتطلــب اســتقلال الولايــات المتحــدة في مجــال الطاقــة مــن أي وقــت مــضى أن ويقــول التقر
كثر أمنا بالنسبة تصبح الولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط بشكل تام، لكنه يعني أن نظام الطاقة أ
للولايات المتحدة والعالم يحتاج إلى حرية تصدير واستيراد وفق أليات السوق، ما يعني إزالة الحواجز

التي تحول دون تصدير النفط الخام التي كانت موجودة منذ عشرات السنين.

يـــة الـــشراء والـــبيع ســـتخفض أســـعار النفـــط الخـــام والجـــازولين عالميـــا، كمـــا تعـــزز كـــثرة ويـــرى أن حر
 الاستثمارات في النفط و الغاز في الولايات المتحدة، باعتبارها واحدة من الأماكن الآمنة إلى حد كبير

من التدخل الحكومي .

ير أنه في مجال النفط والغاز الطبيعي، ربما تنافس الولايات المتحدة قطر فيه قبل انتهاء ويؤكد التقر
العقد الجاري باعتبارها مصدرا رئيسيا، ويشكل الغار الطبيعي المسال، إلى جانب النفط الخام، المصدر

الأساسي للثروة في قطر، التي تتمتع بأعلى دخل للفرد في العالم.

كبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في وحسب إحصاءات شركة بريتش بيتروليوم تعد قطر حتى الآن أ
العــالم، وتمثــل صادراتهــا منــه، البالغــة . مليــار مــتر مكعــب في عــام  ، مــا يقــرب مــن ثلــث

الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال.

كبر احتياطي للغاز في العالم بوجود  تريليون قدم مكعب من الغاز حسب وتمتلك قطر ثالث أ
آخر إحصاءات شركة بريتش بيتروليوم. ويتركز معظمه في الحقل الشمالي.

ير إن مبادئ السوق تبطل أي قوة في أيدي المنتجين على استخدام النفط والغاز كأدوات ويقول التقر
السياسة، متوقعا نفس الأمر من صادرات النفط الخام.

ير أن ثورة الطاقة في أمريكا الشمالية تخلق مركزا مختلفا وجديدا للغاية للأسواق العالمية، ويؤكد التقر
حيث لا تتدخل الحكومات في السوق، ولكن من المحتمل أن تعمل الأسواق بنفسها.

ويضيــف أن الكثريــن يقولــون إنــه مــع تحقــق الاســتقلال في مجــال الطاقــة، ســتتبنى الولايــات المتحــدة
يز النفط كأداة للسياسة، ولكن أعظم “سلاح” في ترسانة السياسة الأمريكية هو سياسات قوية لتعز
السماح للأسواق بالعمل، مدعومة بالنمو في الإمدادات المحلية والإقليمية، “هذا هو الطريق النهائي

لوضع حد لنظام النفط القديم” .

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد ذكرت في وسابق من الشهر الجاري أن التقديرات تشير
كــبر منتــج في العــالم للنفــط والغــاز الطــبيعي في عــام  متجــاوزة إلى أن الولايــات المتحــدة ســتكون أ

روسيا والسعودية .

وتشـير تقـديرات الإدارة إلى أن إنتـاج الولايـات المتحـدة مـن النفـط والغـاز سـيتجاوز إنتـاج روسـيا، خلال
 . العام الجاري
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